
 الروح الجامعي
اح هذا الموضوع ن بك هو الذي حدا به لاقتر عليه. وما  إن تقدير الهلال لشخصية الدكتور طه حسي 

ن الهلال بأن الدكتور هو خت  من يعالج هذا الموضوع الخطت  الوثيق الصلة بحياتنا الفكرية  ذلك إلا ليقي 
ي هذا لم يكن متجنيا على الدكتور. بل طامعا

ن
ي والهلال ف

ن
ف  ومستقبلها الثقاف ي الوقوف على رأى من يشر

ن
ف
ي مصر. لم اختر هذا الموضوع مادة

ن
حته »الهلال«  على أحياء الروح الجامعي ف لهذا الحديث، وإنما اقتر

ي وفحة به على، وما اكتر ما تتحكم »الهلال«
ن
ي  متحكمة به ف

ن
من الكتاب، وما اكتر ما تتجنن  أصدقائهاف

يالتحكم  لهذا الأصدقاءبه علهم وما أشد إذعان هؤلاء 
ح عليهم أساتذتهم إنه، كوالتجنن م طلاب يقتر

ن هذا الموضوع أو ذاك، ن وحي  ن حي  ليكتبوا فيه ما يفتح الله به عليهم من الجيد والرديء، من المحال  بي 
عما  نثور بها ونتمرد عليها، خالف أن»الهلال«  الإذعانقدمنا  إننستطيع بعد  إننا أظنوما  والمستقيم.
ن من أمر يطاق أو لا يطاق، ويستحب أو لا يستحب . فلنكتبإتصدر  ن وحي  ن حي  ي إذن لينا بي 

ن
هذا  ف

وليكتب الله لنا التوفيق  الروح الجامعي الذي هبط الوحى على »الهلال« بان تبتلينا به وتمتحننا فيه.
يفيما ندير 
ن
  إلى قارئنا من حديث. نفسنا من رأى، وما نملى على كاتبنا من لفظ، وما نسوق ف

ي هذا الروح الجامعي الذي هبط الوحى على »الهلال« بأن تبتلينا به إذنفلنكتب 
ن
وتمتحننا فيه.  ف

ي  وليكتب الله لنا التوفيق فيما ندير
ن
لفظ، وما نسوق إلى قارئنا  نفسنا من رأى، وما نملى على كاتبنا منف

ي ذلك انن لا أكاد 
ن
نمن حديث وأول ما أقول ف لهذا  والنواحىي الأطرافمحدود  دقيقا معنن واضحا أتبي 

ي أنالذي تسميه »الهلال« روحا جامعيا وتريد 
ن
ي لغتنا جديد ما  نشيعه ف

ن
نفوس الطلاب. فهذا اللفظ ف

ين من عمره. وأكتر الظن  قد بلغ أنهأعرف أن عهدنا قد بعد به، وما أرى  لم يكد يتجاوز  إنهالعشر
ة، وأكتر الظن  ي إنهالخامسة عشر

ن
الجامعة المصرية الحكومية واخذ  أنشئتبعد أن  إلامصر  لم يشع ف

السيد باشا مدير الجامعة يتحدث عن جامعته مبينا ما يفهمه من  صاحب المعالى الأستاذ أحمد لطفن
، والنواب والشيوخ أيضا من لفظ الجامعة، وأخذ والأساتذةيفهمه الطلاب  هذا اللفظ وما يجب أن

ن الذين اختلفوا إلى الجامعات  الأساتذةبعض  يتحدثون عن الجامعة ومثلها العليا،  الأوروبيةالمصريي 
  يفهمون وما يحبون أن يفهم عنهم إذا تحدثوا عن الجامعة ومثلها العليا. وعما

ي أنوقد يكون من المفيد  حديث  نبحث لو اتيح لنا الوقت وهيئت لنا الفرصة عن أول نص عرنر
»الهلال« لا ترضى  هذا. ولكن الوقت لا يتاح لنا والفرصة لا ين. ولعل الجامعياستعمل فيه لفظ الروح 
ي الثقيل. فالشع الذي لا شك فيه هو  اللغويمنا مثل هذا البحث 

ي الفصيح أنالتاريخن ي  اللفظ العرنر
ن
ف

، قد جل معناه من أوربا ومن أمريكا وأسبغ عليه ي المعنن ي صري    ح لا غبار على  نفسه أجننر لفظ عرنر
ي  عربيته ولا شبهة
ن
ي  صراحته. فهوف

ن
تستقيم من  ظاللفاوالمذياع،  والحاكي ذلك كالسيارة والدراجةف

طريفة لم تعرف من قبل. ولو سمع الجاحظ  الناحية اللغوية استقامة حنة، ولكنها تدل على أشياء
ن له ما نريد وما  إلاشيئا ولما انتهى مته إلى شع،  لفظ الروح الجامعي هذا لما فهم منه وأشباهه أن نبي 
ن نستعمل هذا اللفظ إليهنقصد  ي القديم حي  ي  العرنر

ن
يهذا المعنن ف   الحديث. الأجننر



ي ملاحظتهما 
ن
ن ف الروح  وتحقيق الأول: أن معنن إنصافومع ذلك فلا بد من أن نلاحظ شيئي 

ي  الجامعي إذا كان مستحدثا طريفا
ن
ولعله أن يكون  يكون مستحدثا من جميع الوجوه ألالغتنا فلعله ف

وجد قبل هذا العصر  قد وجد عندنا قبل أن تنشأ الجامعة الحكومية أو الحرة، ولعله أن يكون قد
 غت  مصر من 

ن
ي مصر وف

ن
ي القرون الوسطى ف

ن
ي نظم فيها التعليم  الإسلامية الأرض أقطارالحديث ف

النر
ن ن وعادات الجماعة المشتغلي 

ي أطردت فيه سين
ن عليه  على نحو ما والنر ن له والعاكفي  بالعلم والمنقطعي 

 الأوروبيوننسميه كما يفعل  أونشخصه  أننحاول  لعله أن يكون قد وجد بل قد وجد بالفعل، ولكننا لم
ي هذا العصر والأمريكيون

ن
ي  عنديالحديث. فليس من شك  وكما نفعل نحن ف

ن
ن ف ن والمتعلمي  أن المعلمي 

يف منذ العصور البعيدة قد اتخذوا لأنفسهم عادات وسننا شملتهم جميعا ورأوا  من أهل الأزهر الشر
 الأزهرياصل من أصول الأدي  اانهلحرمالظروف أن الخضوع لها والرعاية  على مضن الزمان واختلاف

  عنه أو الخروج عليه. الذي لا تليق المخالفة

ي الذين اشتغلوا بالتعليم المنظم من غت  
ن
نوقل مثل هذا ف ي معاهد العلم الأزهريي 

ن
ي  الإسلامي ف

ن
وف

  .الإسلاميةغت  القاهرة من مراكز الثقافة 

الذي  الأزهريتحقيق هذا الروح  إلامن معاهد العلم  وأشباههوليس التاري    خ الصحيح للأزهر 
ن عليه مهما تختلف ظروفهم ومهما تتغت  ألا حياتهم. وهذا ن له والعاكفي  الروح  يشمل المنقطعي 

ي نشأن فيها
ي البيئات النر

ن
ي أوروبا أثناء القرون الوسطى ف

ن
الجامعات القديمة،  الجامعي قد وجد كذلك ف

، كما كان ن الرابع عشر ي القي 
ن
دج  أوكسفوردالجامعة  فكان للجامعة الباريسية روحها الجامعي ف وكمتر

ولكننا نستطيع أن نتقض تاريخه وتشخصه على اختلاف  الخاص الذي تطور مم الزمن. الجامعيروحها 
ي ابتكرها هذا  الأشياءكله أن الروح الجامع ليس حديثا ولا هو من  العصور والظروف ومعس هذا

النر
ق. وإنما التكلم عنه  العصر الذي نعيش فيه. ي الشر

ن
ي أوروبا وليس حديثا ف

ن
به  والإشادةليس حديثا ف

ي
ن
  نفوس الشباب هو الجديد. والعناية بإشاعته ف

ه أنومعنن هذا أيضا  ي تطوره وتغت 
ن
، ويساير ف ما يختلف  الروح الجامعي شع حر قالم يتطور ويتغت 

ي أن  الإنسانيةعن الحضارة 
ن
. وما ارتاب ف ي كان الأكاديميةمن الوان التطور والتغت 

ف عليها  النر يشر
ف عليه أرسطاطليس، ومدرسة أفلاطون ي كان يشر

كان لكل منها روحه  قد الإسكندرية، واللوكايون النر
ك فيه الأساتذة والطلاب جميعا والذي تتوارثه معيالجا أجيالهم حريصة عليه  الخاص الذي يشتر

ي  محتفظة به مجتهدة
ن
ي حمايته  حمايته أن يدخل عليه ما ليس له أو أن يصيبهف

ن
الضعف من التقصت  ف

يلاأفهذا أول الأمرين اللذين أردت أن  والذود عنه.
  .ءحظهما قبل كل شر

: أن الذين يذكرون الروح الجامعي  ي
ن لا يكادون يتفقون اتفاقا الآنوالأمر الثانن دقيقا  من المصريي 

وهو من أجل  على ما يريدون منه وما يدلون به عليه. فالروح الجامعي يختلف باختلاف الجامعات
ي نشأوا فيها

ن باختلاف الهيئات الجامعية النر ن المصريي  وتأثروا بما لها من  ذلك يختلف عند الجامعيي 
  العادات والتقاليد.



يالروح الجامعي الفرنسي ليس هو بالضبط الروح الجامعي  أنومن المحقق  ن من  ، بلالإنجلت 
يالروح الجامعي  أنالمحقق  ن ي  الإنجلت 

ن
انفسه يختلف ف الجامعات  اختلافا شديدا. فهناك إنجلتر

ية ن اث العظيم الذي تحرص عليه أشد الحرص وتذود عنه الإنجلت  وهناك  أعظم الذياد. القديمة ذات التر
ي 
ي القرن  أنشئتالجامعان الحديثة النر

ن
يف

 مكملة ما كان ينقصها. مناهضة للجامعات القديمة أو الماضن

ي
ن
ي أوكسفورد ليس هو بالضبط الروح الجامعي ف

ن
ي أن الروح الجامعي ف

ن
دج. ثم ما  وما من ريب ف كمتر

ي لندرة بعيد كل البعد عن أن يطابق الروح
ن
ي أن الروح الجامعي ف

ن
ن  من ريب ف ي هاتي 

ن
الجامعي ف

. ومثل هذا يقال ن ن العظيمتي  ي  الجامعتي 
ن
ي الأقاليم  فرنا بالقياس إلى السوربون والىف

ن
الجامعات الفرنسية ف

ي  والى بعض المعاهد العلمية الحديثة
ن
ي  باريس نفسها، ومثل هذاف

ن
ي  المانجايقال ف

ن
. فاذا إيطالياوف

ي تجاوزت أوروبا إلى أمريكا فالاختلاف أعظم وأوسع مدى. يبتسم عادة إذا ذكر له كثت  من  والأورونر
ا جداالأمريكيةالجامعات    .الأوروبيةمن تقاليد الجامعات  ، والأمريكي يضحك كثت 

ن اشد التباين، يختلف باختلاف إذنفالروح الجامعي  ء مختلف اشد الاختلاف متابي  ي
الظروف  شر

ي  والأمزجةوالبيئات ويختلف باختلاف الطبائع 
ن
ي تنشأ فيها الجامعات. الأممف

فالرياضة البدنية مثلا  النر
ي  عنصر مقوم للروح
ن
اف ء، فاذا ذهبتإنجلتر ي

إلى فرنسا فالروح الجامعي يستغنن  ، ولكنه ليس كل شر
ي تكوينه، ويستطيع

ن
يكون جامعيا بأدق معانن  أنالشاب الفرنسي  استغناء تاما عن الرياضة البدنية ف

ي 
ن
. الألعابالكلمة وأشملها دون أن يشارك ف   الرياضية أو يكون له حظ من العلم بها قليل أو كثت 

وكون  فالألعاب الرياضية هي العنصر الأول الذي يقوم الروح الجامعي أمريكافادا ذهبت إلى 
 وعلى هذا فالمصريون الجامعيون إذا ذكروا الروح الجامعي لا يكادون يتفقون على ما الحياة الجامعية.

ي
، ويفهم منه  ينبعن ويفهم  معنن أوكسفورد خرجأن يفهم من هذا اللفظ يفهم مته السوربونن معنن

ن أو  ، ويفهم منه خري    ج جامعة برلي  قمنه خري    ج لندرة وليفربول معنن ن ويفهم منه خري    ج  معنن ليتر
ي أشد الاختلاف. الأمريكيةالجامعات 

ت نظم الحياة  معنن يكاد يخالف كل هذه المعانن وقد تغت 
ي هذا العصر الحديث الذي نعيش فيه، وكان من أشد الإنسانية

ن
مظاهر هذا التغيت  تقريب مسافات  ف

يإالخلاف ومحاولة 
ن
ن الجامعات الإنسانية ف ن  أنحاءكثت  من  لغاء الفروق بي  الحياة. فنظمت علاقات بي 

ن الطلاب تمكنهم من أن يلتقوا ويتعارفوا  الجامعات تمكنها من التبادل والتعاون، ونظمت علاقات بي 
ي بعض، هذا إلى  ويتعاونوا ويفهم بعضهم بعضا ويؤثر

ن
ي لا  أنواعبعضهم ف

من المواصلات القهرية النر
بل هو مضطر إلى أن يخضع لها سواء أراد أو لم يرد كالكتب والصحف  أن يخلص منها الإنسانيستطيع 

ن الناس على اختلافهم من جهة  الأسبابوالسينما وما يشبه ذلك. كل هذه  والمجلات والراديو تقرب بي 
وقد  الأصحاب الصناعات المتقاربة والمهن المتشابهة أن يزدادوا تقاربا وتشابها من جهة أخرى. وتتيح

يشهدن أثناء الصيف 
ي  الماضن

ن
ي نفسيف

ن
أبلغ الأثر وأغربه.  باريس محاولة من هذه المحاولات كان لها ف

ق والغرب العالىيفقد عقد ف باريس مؤتمر للتعليم  الجامعات  ممثلىيوسمعنا فيه  مثلت فيه جامعا الشر
.  يتحدثون عن الجامعة والإفريقية والآسيوية والأمريكية الأوروبية وعما يفهمونه من الروح الجامعي



ا كانت مع نهمتناقضة أشد التناقض، ولإ ا كانت مختلفة اشد الاختلافنهممتعة حقا، لإ يثوكانت احاد
ة سائغة فهمناها جميعا واستطعنا أن نجادل   فيها ونستخلص منها نتائج وقرارات. ذلك يست 

ي  الإطالةبعد هذه  إليهوهذا هو الذي أريد أن انتهى 
ن
عن  إيجازوبعد هذا التفصيل فأجيب ف

ي نفوس الطلاب؟
ن
الروح الجامعي  السؤال الذي ألقته على الهلال: ما الروح الجامعي ؟ وكيف نشيعه ف

ن  الذي يسمو على كل الفروق ويرتفع فوق كل لون من الوان الخلاف، هو ه  الإنسانالذي مت  ن وسيمت 
ي المعرفة والحرص عليها، هو  من الكائنات الحية كلها، هو حب الحق والبحث عنه هو الرغبة

ن
 الإقبالف

الخت  أو يحقق من النفع. هذا الروح هو الذي  على العلم من حيث هو لا من حيث ما قد ينتج من
الاختلاف من أن يفهم بعضهم بعضا ومن أن ينتهوا إلى  الجامعات المختلفة فيما بينها اشد ممثلىيمكن 

ئه من الدنيات، لإ الإنسانهذا الروح من طبعه أن يرفع  نتائج وقرارات.  يرفعه من نهعن الصغائر ويتر
ن الناس وتفسد صلات الود والحب الروح ي تثت  الخصومات الرديئة بي 

الجامعي هو  المنافع العاجلة النر
ي  إخواناالذي يجعل الناس 

ن
ي  الحرية والمساواة على المودة والحب، وعلى أخوتهمالعلم، ويقيم ف

ن
ف

ي
ن
. فأما السبيل الى إشاعته ف ة جدا  الحقوق والواجبات، هذا هو الروح الجامعي نفوس الطلاب فيست 

لطلابه لا يفرض عليهم نفسه ولا رأيه  ا لا تكلف صاحبها عناء ولا مشقة ن كون الأستاذ مثلا صالحانهلإ
ة المتحكم ي تنشأ من  ولا يأخذهم بشدة الواكم ولا يست  فيهم ست 

وإنما يصطنع منهم روح المودة النر
ي غت  مماراة

ن
از بالنفس ولا اعتداد  حب لأعلم والتعاون على تحصيله ف ن ولا تهالك على الخصومة ولا اعتر

  بالرأي.

بت لهم ن الطلاب إلا إذا صرن من نفسك  الروح الجامعي هو التعاون على طلب الحق، ولن تشيعه بي 
ي  أحسن الأمثال واصدقها
ن
بعد ذلك باختلاف  . ثم يختلف الروح الجامعيإليه والسعيحب الحق ف

البيئات والظروف هو حب  البيئات والظروف، ولكن جوهره الذى لا يختلف ولا يتباين مهما تختلف
  الحق والإذعان لسلطان هذا الحب.

  ١٩٦٧الهلال ديسمتر 

ن بقلم   الدكتور طه حسي 


